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مقدمة

انقســمت مدينــة تعــز، وهــي ثالــث أكبــر مدينــة باليمــن، عــام 2015 حيــن ســيطرت قــوات 
إجبارهــا عــى الانســحاب مــن عــدن وأجــزاء أخــرى مــن جنــوب اليمــن- عــى  الحوثييــن -بعــد 
ضواحيهــا الشــمالية وكذلــك عــى جــزء كبيــر مــن المناطــق الشــمالية مــن المحافظــة. هــذا يعني 
أن الحوثييــن يســيطرون عــى المنطقــة الصناعيــة فــي تعــز ويكســبون منهــا مئــات الماييــن 
مــن الريــالات كل عــام عبــر فــرض الضرائــب عــى أصحــاب المصانــع، كمــا يســيطرون عــى ثــاث 
ــذ ســت ســنوات.  ــة تعــز تحــت الحصــار من ــرزح ســكان مدين طــرق رئيســية فــي المحافظــة. ي
ونظــراً لانتشــار القناصــة الحوثييــن بشــكل دائــم، أصبــح مــن المســتحيل عبــور بعــض الطــرق 
والأزقــة، مــا أجبــر شــحنات المــواد الغذائيــة والإمــدادات المتجهــة نحــو المناطــق الواقعــة تحــت 
ــة  ــول إلى المدين ــدن للوص ــن ع ــل م ــق طوي ــلوك طري ــة إلى س ــي المدين ــة ف ــيطرة الحكوم س
عبــر طريــق وحيــد تســيطر عليــه القــوات الحكوميــة، وهــو طريــق ترابــي غيــر معبّــد. وبالتالــي 
يســتغرق الذهــاب مــن منطقــة لأخــرى مــا بيــن خمــس أو ســت ســاعات بــدلًا مــن خمســة عشــر 
دقيقــة حيــث يضطــر مــن يريــد التنقــل إلى الالتفــاف حــول الجبهــات الأماميــة والعبــور عبــر عــدد 

كبيــر مــن نقــاط التفتيــش التابعــة لمليشــيات ووحــدات عســكرية متنافســة.

فشــلت الجهــود المبذولــة لرفــع الحصــار عــن تعــز عبــر المفاوضــات، كان أبرزهــا بيــان التفاهــم 
ــون والحكومــة  ــه الحوثي ــذي اتفــق في ــرم عــام 2018 وال عــن تعــز فــي اتفــاق ســتوكهولم المب
ـا عــى تشــكيل لجــان مشــتركة لمناقشــة هــذا الأمــر. أشــار المبعــوث  المعتــرف بهــا دوليّـً
الأممــي مارتــن غريفيــث خــال آخــر إحاطــة لمجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة فــي أبريــل/
نيســان 2021 إلى عــدم تحقيــق أي تقــدم عــى هــذا الصعيــد حيــث كــرر أن تعــز لا تــزال "مدينــة 
إغــاق الطــرق الرئيســية تســبب فــي عواقــب اجتماعيــة واقتصاديــة  محاصــرة". وأضــاف أن 

وخيمــة للســكان عــى مــدى ســنوات.

تطــور النــزاع فــي تعــز عــى مراحــل. النــزاع المبدئــي بيــن الحوثييــن والتحالــف المناهــض للحوثييــن 
الفضفــاض فســح المجــال عامــي 2019-2018 أمــام صــراع بيــن أطــراف الأخيــر. خــرج حــزب الإصاح 
والوحــدات العســكرية التابعــة لــه منتصريــن مــن هــذه المعركــة ودفعــوا بالقــوى المنافســة، 
مثــل اللــواء 35 مــدرع وجماعــة أبــو العبــاس، إلى خــارج مدينــة تعــز نحــو المناطــق الريفيــة، جنــوب 

المدينــة، ورســخوا أنفســهم كأصحــاب النفــوذ الرئيســين عــى جهــة الحكومــة فــي المدينــة.

فــي أوائــل مــارس/آذار 2021، أخــذت الحــرب فــي تعــز منحــى آخــر حيــث شــنت القــوات المواليــة 
للحكومــة هجومًــا عــى جبهــات الحوثييــن، مــا أســفر عــن تغيــرات كبيــرة عــى صعيــد الســيطرة 
عــى عــدة مناطــق لأول مــرة منــذ ســنوات حــول المدينــة. هــدِف هــذا الهجــوم بشــكل رئيســي 
ــار الحوثييــن عــى تحويــل وجهــة المــوارد المخصصــة لهجومهــم المتجــدد فــي فبرايــر/ إجب إلى 

شــباط عــى معقــل الحكومــة فــي مــأرب.
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ومــع تركيــز الحوثييــن عــى مــأرب، أحــرزت القــوات الحكوميــة فــي تعــز بعــض التقــدم ضــد 

الحوثييــن التــي أصبحــت ضعيفــة. ولكــن لــم يــدم هــذا النجــاح المحــرز طويــاً بالرغــم مــن دعــوات 

الحكومــة لتخصيــص المزيــد مــن المــوارد لمعــارك تعــز وتحويــل أهدافها لرفع الحصار عــن المدينة 

بشــكل كامــل. بــاء الهجــوم بالفشــل نتيجــة الافتقــار إلى الســاح وغيــاب الثقــة والتخطيــط داخــل 

التحالــف المناهــض للحوثييــن. وبحلــول نهايــة مــارس/آذار، كانــت القــوات المواليــة للحكومــة لا 

تــزال تســيطر عــى عــدد مــن المناطــق التــي اســتولت عليهــا مؤخــراً، ولكنهــا أخُرجــت مــن معظــم 

المواقــع الاســتراتيجية التــي اســتولت عليهــا فــي وقــت ســابق مــن الشــهر.

يفصّــل موجــز السياســة هــذا كيــف اندلــع القتــال فــي تعــز فــي مــارس/آذار، ممارســات القــوات 

وينتهــي  المدنييــن،  عــى  العنــف  وتأثيــر  الاشــتباكات  خــال  الحوثييــن  وعناصــر  الحكوميــة 

ــرف  ــة إلى الحكومــة المعت ــات عملي ــف فــي تعــز ويقــدم توصي باستكشــاف احتمــال تجــدد العن

ــن حــول كيــف يمكــن تخفيــف حــدة  ــادة الســعودية، وجماعــة الحوثيي ــف بقي ــا، والتحال بهــا دوليًّ

التوتــرات فــي المدينــة والوضــع الإنســاني والأمنــي للمدنييــن بعــد أن ازداد ســوءًا فــي المحافظة.
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ــة مــأرب  ــة عــى مدين ــة العدائي ــدام الهجمــات الحوثي ــة الأيــدي مــع احت ــم تقــف تعــز مكتوف ل

إذ أرُســلت دفعــات مــن المقاتليــن بشــكل ســري ثــم علنــي  النفطيــة فــي 7 فبراير/شــباط 

مــن تعــز لمســاندة القــوات الحكوميــة التــي تواجــه الحوثييــن فــي مــأرب، بحســب ضابــط فــي 

ــي إلى حقيقــة أن الإصــاح -الحــزب الإســامي  محــور تعــز العســكري. يعــود هــذا بشــكل جزئ

الــذي يعُــد مــن المواليــن الرئيســيين للتحالــف المناهــض للحوثييــن- يهيمــن عــى كل مــن تعــز 

ومــأرب. ســاهمت الضغــوط السياســية والإعاميــة بالدفــع نحــو شــن عمليــة عســكرية فــي تعــز 

لتشــتيت هجــوم الحوثييــن عــى مــأرب، شــرقي البــاد.

ــة مــع مقاتليــن  ــال فــي تعــز فــي 2 مــارس/آذار عندمــا اشــتبكت القــوات الحكومي ــع القت اندل

حوثييــن شــرقي المدينــة. تمتــد حقــول الألغــام الأرضيــة التــي زرعهــا الحوثيــون عــى مــدى 

الســنوات الســت الماضيــة، شــرق تعــز، مــن مديريــة صالــة وصــولًا إلى دوار القصــر الجمهــوري 

وشــارع الأربعيــن. فضــاً عــن الألغــام، توفــر التــال الجبليــة فــي شــرق تعــز أفضليــة عســكرية 

تكتيكيــة حيــث بوســع الحوثييــن الســيطرة عــى المنطقــة مــن خــال عــدد قليــل نســبيًّا مــن 

المقاتليــن. يســتهدف القناصــة الحوثيــون أي محاولــة توغــل فــي تلــك المناطــق الموحشــة التــي 

نمــت فيهــا الأشــجار بيــن الجهتيــن، وهــي مناطــق حضريــة ســابقًا، كمــا يســتهدفون المدنييــن 

عبــر الجبهــات فــي المناطــق التــي تســيطر عليهــا الحكومــة.

وفــي اليــوم التالــي -الأربعــاء 3 مــارس/آذار- وســعت قــوات الحكومــة هجومهــا نحــو المنطقــة 

الغربيــة فــي مديريــة جبــل حبشــي بتعــز. وكمــا هــو الحــال شــرق تعــز، يتواجــد عــدد قليــل نســبيًّا 

ــة  مــن المقاتليــن الحوثييــن عــى الجبهــات فــي جبــل حبشــي، ونظــراً لســهولة التضاريــس وقل

الكثافــة الســكانية هنــاك -إذ تتكــون المديريــة بأغلبهــا مــن البلــدات الريفيــة- ســمح للقــوات 

ــة الكدحــة فــي مديريــة  ــا وعــى جبه ــاك تقريبً ــة المناطــق هن ــة بالســيطرة عــى كاف الحكومي

المعافــر.

إعجــاب قيــادات الدولــة  أثــارت الانتصــارات المحــرزة بســرعة وغيــر المتوقعــة فــي الغــرب 

ــن كان  ــك- الذي ــن عبدالمل ــوزراء معي ــي محســن الأحمــر ورئيــس ال ــب الرئيــس عل -تحديــدًا نائ

ــن عــى  ــار الحوثيي إجب ــر  هدفهــم الرئيســي هــو تخفيــف الضغــط عــن الجبهــات فــي مــأرب عب

تحويــل مواردهــم إلى تعــز. وفــي 11 مــارس/آذار، أعلــن محافــظ تعــز نبيــل شمســان أن أهــداف 

الهجــوم فــي تعــز لــن تقتصــر فقــط عــى الضغــط عــى الحوثييــن بــل ستشــمل أيضًــا فــك حصــار 

القوات الموالية للحكومة تحرز تقدمًا في 
البداية قبل أن يتوقف الهجوم في تعز



7

حكومة تقاسم السلطة: ماذا على المحك؟

ــذي  ــن خــارج المحافظــة.  نصّــب شمســان، ال ــة والدفــع بقــوات الحوثيي ــن عــى المدين الحوثيي

ــا، نفســه رئيسًــا للجنــة دعــم وإســناد  إليــه بشــكل عــام عــى أنــه شــخصية ضعيفــة محليًّ ينُظــر 

معركــة التحريــر التــي أنُشــئت فــي مــارس/آذار للإشــراف عــى الهجــوم. حاولــت هــذه اللجنــة، 

بإلحــاح مــن شمســان، أن تنسّــق المعــارك بشــكل أفضــل وأن تحــدد الأهداف الرئيســية للهجوم.

خســر الهجــوم زخمــه بغضــون أيــام؛ كانــت القــوات الحكوميــة غيــر منظمــة وبــدت غيــر قــادرة 

عــى الاتفــاق عــى اســتراتيجية متماســكة لاســتعادة المواقــع التــي يســيطر عليهــا الحوثيــون. 

توقفــت المعــارك فــي جبهــة الكدحــة عــى الحــدود مــع مديريــة موزع. إحــدى الهجمــات الموجعة 

التــي اســتهدفت القــوات الحكوميــة حدثــت بقصــف صاروخــي حوثــي عــى مدرســة صــاح الدين 

ـا. وفــي مديريــة مقبنــة، فــي الجــزء الغربــي مــن  فــي الكدحــة وأســفرت عــن مقتــل 15 جنديّـً

المحافظــة، توقــف تقــدم القــوات التابعــة للحكومــة فــي منطقــة الطويــر الأعــى التــي باتــت 

مســرحًا لمواجهــات كــر وفــر بيــن القــوات الحكوميــة والحوثييــن. وفــي أوائــل ابريل/نيســان، 

أعلــن الحوثيــون مقتــل العديــد مــن المقاتليــن فــي مقبنــة مــن بينهــم مديــر أمــن المديريــة 

عبدالحكيــم العشــملي. 

شــكلت جبهــة الأحكــوم اختبــاراً حقيقيًّــا لقــدرات الحكومــة ولزخــم الهجــوم الموســع والأهــداف 

إذ يعنــي الاســتياء عليهــا الســيطرة عــى الخــط الرئيســي بيــن مدينتــي الدمنــة  المرجــوة منــه؛ 

والراهــدة، مــا يســمح بكســر الحصــار الحوثــي عــى مدينــة تعــز بشــكل جزئــي. ولكــن تعرضــت 

معنويــات القــوات الحكوميــة لانتكاســة عقــب مقتــل القيــادي البــارز فــي مقاومــة الحجريــة 

وقائــد الكتيبــة الأولى باللــواء الرابــع مشــاة جبلــي، عبــده نعمــان الزريقــي. أصبــح اســتعادة جثتــه 

الهــدف الرئيســي للمقاتليــن التابعيــن للحكومــة وأصبــح اســتعادة جثتــه الهــدف الرئيســي لهــم.  

اســتغرقت الجهــود لاســتعادة جثتــه ثاثــة أيــام، وبعدهــا توقــف القتــال فــي الأحكــوم بشــكل 

شــبه كلــي.

ــا بالرغــم مــن التعبئــة العاليــة وتوقفــت جميــع  بــدأت العمليــات العســكرية بالانحســار تدريجيًّ

العمليــات عــى الجبهــات دون تحقيــق الأهــداف المرجــوّة. عــى ســبيل المثــال، أوقفــت القــوات 

الحكوميــة هجومهــا قبــل الاســتياء عــى جبــل العــرف، المطــل عــى مدينــة البــرح غــرب مدينــة 

تعــز. وبحلــول 28 مــارس/آذار، توقــف القتــال بشــكل عــام واســتعاد الحوثيــون ســيطرتهم عــى 

الكثيــر مــن الأراضــي التــي خســروها أوائــل مــارس/آذار.
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ـات عــى مســتوى جهــوده  ـا، يواجــه التحالــف المناهــض للحوثييــن عــددًا مــن التحديـ ظاهريّـً

لإخــراج الحوثييــن مــن تعــز ورفــع الحصــار. تعــود هــذه التحديــات بشــكل أساســي إلى غيــاب 

الثقــة دخــل أطــراف هــذا التحالــف، فالســعودية لا تثــق بالإصــاح الــذي لا يثــق بــدوره باللــواء 

إذ اشــتبك مــع كليهمــا عــدة مــرات عامــي 2019 و2020. كمــا  35 مــدرع وجماعــة أبــو العبــاس 

لا تثــق الســلطات المحليــة والوحــدات العســكرية بمحــور تعــز العســكري الــذي يســيطر عليــه 

الإصــاح وهــو الــذي لا يثــق بــدوره بالتحالــف بقيــادة الســعودية.

فــي فبراير/شــباط، قــدم وفــد مــن محــور تعــز العســكري خطــة للقــوات الســعودية فــي عــدن، 

بحســب مســؤول فــي الســلطة المحليــة فــي تعــز. اقترحــت القــوات فــي تعــز، التــي تــدرك 

ــال فــي مــأرب، تحريــك الجبهــات العســكرية الجامــدة فــي المحافظــة، ورد  ــدًا خطــورة القت جي

إيجابــي عــى هــذا المقتــرح ولكنهــم لــم يؤمّنــوا أســلحة وذخائــر  الســعوديون شــخصيًّا بشــكل 

كافيــة للوحــدات التابعــة للإصــاح. وفقًــا للمســؤول نفســه، كانــت قيــادة التحالــف الــذي تقــوده 

الســعودية قلقــة مــن اســتخدام الإصــاح لهــذه الأســلحة فــي اســتهداف قــوات المقاومــة 

يقودهــا طــارق صالــح، نجــل شــقيق الرئيــس الســابق علــي عبداللــه صالــح،  الوطنيــة التــي 

المتمركــزة عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر فــي تعــز والمدعومــة مــن الســعودية والإمــارات. 

طلبــت قيــادة التحالــف الــذي تقــوده الســعودية فــي عــدن مــن القــادة المحلييــن فــي تعــز شــراء 

أســلحة بأنفســهم وقالــت إن الســعودية ســتدفع لهــم ثمنهــا لاحقًــا. ليــس مــن المســتغرب أن 

هــذا الاقتــراح قوبــل بالرفــض. يعُتبــر افتقــار القــوات التــي تقاتــل إلى جانــب الحكومــة للســاح 

أحــد أهــم العوامــل التــي ســاهمت فــي توقــف الهجــوم فــي تعــز.

فــي هــذه الأثنــاء، عانــى أطــراف التحالــف المناهــض للحوثييــن فــي تخطــي الخافــات القديمــة 

وإثبــات أنــه بوســعهم العمــل معًــا للتحالــف بقيــادة الســعودية. احتاجــت القــوات المواليــة 

إلى دعــم وإســناد باقــي الأطــراف فــي التحالــف المناهــض  للإصــاح خــال هــذه المعركــة 

للحوثييــن، بمــا فيهــم جماعــات اشــتبكت معهــم فــي الماضــي، وبذلــت جهــوداً لإظهــار وحــدة 

الصــف. أحــد الأمثلــة عــى ذلــك هــو مــا حــدث فــي جبهــة الكدحــة حيــث عملــت قــوات اللــواء 17 

ــواء  ــواء الخامــس حمايــة رئاســية، ذات القيــادة الســلفية، والل مشــاة المواليــة للإصــاح مــع الل

35 مــدرع فــي محاولــة لإظهــار وحــدة الصــف داخــل التحالــف المناهــض للحوثييــن. ضُــم اللــواء 

إليــه تقليديًّــا عــى أنــه قريــب مــن الحزبيــن الإشــتراكي والناصــري وأنــه  35 مــدرع -الــذي ينظــر 

 التحالف المناهض للحوثيين: 
اليوم خصوم، غدًا حلفاء
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يشــكل قــوة تــوازنِ حــزب الإصــاح فــي تعــز. عــام 2020، تحركــت القــوات فــي محــور تعــز 

العســكري ضــده ودفعــت بــه خــارج مدينــة تعــز وعينّــت بعــض القــادة المتعاطفيــن معهــا 

ــا وأقــل  ــه أكثــر انضباطًــا وتنظيمً إليــه عــى أن فــي صفوفــه. ولكــن فــي نفــس الوقــت، ينُظــر 

ــة مــن عــدة تشــكيات عســكرية أخــرى فــي المحافظــة. أيديولوجي

التحالــف  بيــن أطــراف  التنســيق  الصــف وتحســين  المبذولــة لوحــدة  الجهــود  وبالرغــم مــن 

المناهــض للحوثييــن، فشــلت التشــكيات المســلحة التابعــة للحكومــة بتعــز فــي تنســيق عملهــا 

والاتفــاق عــى اســتراتيجية واحــدة. لكــن غيــاب الثقــة بيــن القــادة المحلييــن والتحالــف بقيــادة 

الســعودية والــذي ينظــر بحــذر إلى تعــز عــى أنهــا معقــل لحــزب الإصــاح أعــاق التخطيــط. هــذا 

فضــاً عــن أن التكتيــكات التــي وُضعــت كانــت تصــاغ مــن قِبــل مســؤولين لا يمتلكــون خلفيــة 

عســكرية أو ليســوا عــى درايــة بتضاريس المنطقــة، وبالتالي كان القادة المحليــون يتجاهلونها. 

ــاءت  ــن سلســلة مــن الهجمــات المتفرقــة ب ــف المناهــض للحوثيي ــك شــن التحال ــدلًا مــن ذل وب

بالفشــل فــي نهايــة المطــاف، مــا ســمح للحوثييــن الذيــن ينســقون عملياتهــم بفعاليــة مــن نقــل 

مقاتليهــم مــن جبهــة لأخــرى.

كان الأمــر مشــابهًا عــى الصعيــد المالــي، فبالرغــم مــن دعــوات شمســان للتبــرع لدعــم جهــود 

الحــرب إلا أن قلــة فقــط فــي تعــز كانــت تثق بأن المال سيســتخدم للأهداف المعلنة. وبحســب 

رجــل أعمــال محلــي، انتــاب التجــار الأثريــاء والمتبرعــون مــن تعــز القلــق مــن اســتخدام جماعــة 

ــا لتمويــل النزاعــات بيــن أطــراف التحالــف المناهــض للحوثييــن،  مســلحة مــا هــذا المــال لاحقً

وبالتالــي تغذيــة العنــف فــي المدينــة.
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نظــراً للجمــود عــى الجبهــات فــي تعــز خــال الســنوات الماضيــة؛ ولتحــول النــزاع إلى صــراع 

ــا بعــض مقاتليهــم مــن  بيــن أطــراف التحالــف المناهــض للحوثييــن، ســحب الحوثيــون تدريجيًّ

تعــز لنشــرهم عــى الجبهــات الأكثــر نشــاطًا فــي الحديــدة، ومؤخــراً فــي مــأرب. ولتغطيــة هــذا 

النقــص، عمــل الحوثيــون عــى تجنيــد محلييــن مــن داخــل مناطــق تعــز الخاضعــة لنفوذهــم، مــا 

يعنــي غالبـًـا أن المقاتليــن الحوثييــن فــي تعــز لا يحاربــون بدوافــع أيديولوجيــة مثــل أولئــك 

الذيــن ينحــدرون مــن الشــمال رغــم أنهــم يشــاركون فــي نفــس الــدورات "الثقافيــة" كســائر 

إلى أن هــذا الأمــر شــكل  المقاتليــن الحوثييــن. وأشــار مصــدر عســكري حكومــي فــي تعــز 

عامــاً فــي تحقيــق القــوات الحكوميــة مكاســب أوليــة أوائــل مــارس/آذار، حيــث أفــادت بعــض 

الكدحــة وجبــل حبشــي غــادروا مواقعهــم  الحوثييــن عــى جبهــات  المقاتليــن  بــأن  التقاريــر 

ــة. ــة وتركــوا أســلحتهم مــع تقــدم القــوات الحكومي الأمامي

ــا خــال الأيــام الأولى للمعركــة حيــث دعــوا للتعبئــة العامــة  ــدا قلــق القيــادات الحوثيــة واضحً ب

فــي مديريــات مقبنــة وحيفــان وصبــر المــوادم. يصُنــف علــي القرشــي، مديــر مديريــة شــرعب 

الرونــة، أحــد أبــرز رجــال الحوثييــن للتجنيــد. ومــن بيــن القيادييــن الحوثييــن البارزيــن فــي التجنيــد 

لهــذه المعركــة، القيــادي عــادل شــعان، المشــرف الأمنــي فــي مديريــة خديــر، والقيــادي عمــر 

عوهــج فــي مديريــة حيفــان، والقيــادي محمــد الذيبانــي فــي مديريــة التعزيــة.

ــة  ــوات الحكومي ــا الق ــي أحرزته ــب الت ــة المكاس ــن أهمي ــون م ــادة الحوثي ــل الق ــا قلّ ــرعان م س

وقالــوا إنهــا لا تعكــس أي تقــدم حقيقــي وإن هــذه الهجمــات مجــرد حــرب نفســية تهــدف لرفــع 

معنويــات المقاتليــن الموالييــن للحكومــة فــي مــأرب. الأهــم مــن هــذا كلــه، كان لــدى الحوثييــن 

اســتراتيجية واضحــة لتكريــس الدعــم للدفــاع عــن المواقــع الاســتراتيجية التــي يشــكل فقدانهــا 

ــا عــى خطــوط إمداداتهــم، كمــا حصــل فــي منطقــة بــاد الوافــي بمديريــة جبــل  خطــراً حقيقيًّ

حبشــي، وفــي الأحكــوم بمنطقــة الحجريــة.

ــة  يســيطر الحوثيــون بشــكل كامــل عــى مديريــات التعزيــة وشــرعب الســام وشــرعب الرون

وماويــة وخديــر وحيفــان وعــى أجــزاء مــن مديريــات صالــة والصلــو ومقبنــة وجبــل حبشــي، ولكن 

تواجدهــم العســكري فــي غالبيــة هــذه المديريــات يقتصــر عــى قــوات رمزيــة ومشــرفين، وهــم 

حوثيــون متشــددون مــن خــارج المحافظــة. لــدى المشــرفين الحوثييــن صاحيــات أكثــر مــن 

مديــري المديريــات، وغالبـًـا مــا يحكمــون الســكان بالقــوة إذ أنهــم يجبرونهــم عــى دفــع إتــاوات 

ــرب، وإلا  ــود الح ــم جه ــن- لدع ــن المقاتلي ــة م ــبة معين ــي( أو نس ــة )مواش ــة أو عيني ــا مالي -إم

إجــراءات عقابيــة تشــمل مصــادرة الممتلــكات أو التجنيــد الإجبــاري أو الســجن. يواجهــون 

 الحوثيون يحشدون قواتهم للدفاع 
عن مواقع رئيسية
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يتركــز معظــم الوجــود العســكري الحوثــي عــى الجبهــات حــول مدينــة تعــز وأطــراف المدينــة 

ــة خديــر وســامع. ويقــع مقــر الحوثييــن العســكري  فــي مناطــق جبــل حبشــي والشــقب ودمن

والإداري فــي منطقــة الحوبــان، منطقــة تعــز الصناعيــة شــمال شــرق المدينــة. كمــا لديهــم 

وجــود عســكري قــوي عــى الحــدود مــع لحــج حيــث تشــتبك قواتهــم بشــكل منتظــم مــع 

القــوات المشــتركة الحكوميــة والتابعــة للمجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي كــرش.

بجانــب فشــلها فــي رفــع الحصــار عــن تعــز أو فتــح المعابــر الرئيســية، لــم تحقــق العمليــة 

إربــاك الحوثييــن وتحويــل انتباههــم بعيــدًا عــن  العســكرية فــي تعــز هدفهــا المتمثــل فــي 

ــة مــأرب. مــن الواضــح أن تعــز لا تشــكل أولويــة للحوثييــن كمــا هــو الحــال فــي مــأرب،  مدين

ــم  ــه ل ــان، فإن ــة وحيف ــن خطــوط إمدادهــم الهامــة فــي مقبن إذ باســتثناء تركيزهــم عــى تأمي

يســتقدموا أي تعزيــزات مــن خــارج تعــز إلى الجبهــات فــي المحافظــة ولــم يحاولــوا شــن هجــوم 

ــوات الحكومــة. مضــاد واســع النطــاق ضــد ق

ــف تعــز  ــج العســكرية. غــاب مل ــي رافقــت هجــوم تعــز عــى النتائ ــة الأمــل الت ــم تقتصــر خيب ل

عــن الجهــود الدبلوماســية الجاريــة للمجتمــع الدولــي نظــراً لتركيــز الأخيريــن عــى المعركــة 

المســتمرة فــي مــأرب. رفــض الفاعلــون المؤثــرون فــي تعــز مــا يعتبرونــه تجاهــاً أمميًّــا للوضــع 

فــي المحافظــة وأصــروا عــى أن الحوثييــن يجــب أن يرفعــوا الحصــار عــن مدينــة تعــز كبنــد 

ــار. أساســي فــي أي خطــة لوقــف إطــاق الن
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وكمــا هــو معتــاد فــي تعــز، كان الســكان المدنيــون هــم مــن عانــى مــن وطــأة العنــف فــي 

مــارس/آذار. ومــع تحــول القتــال مــن جبهــة إلى أخــرى، اضطــر المدنيــون للفــرار لتجنــب وجودهم 

فــي مرمــى النيــران. قــال راصــدون مســتقلون لمركــز صنعــاء فــي 30 مــارس/آذار إن 35 مدنيًّــا 

ــر مــن 30  ــع نســاء. كمــا اضطــرت أكث ــاً وأرب ــح مــن بينهــم 20 طف ــل وجري ــن قتي ســقطوا بي

ــزوح صــوب مناطــق جبــل حبشــي.  ــزوح بعــد هــذه الاشــتباكات، مــا أدى إلى موجــة ن أســرة للن

ومــن المتوقــع أن ترتفــع حصيلــة الضحايــا المدنييــن حــال اســتئناف المعــارك واتســاع رقعتهــا 

إلى مناطــق ذات كثافــة ســكانية عاليــة، ســواء بالمناطــق الشــرقية لمدينــة تعــز أو البلــدات 

الصغيــرة فــي مديريتــي حيفــان ومقبنــة. 

أثــار تجــدد القتــال فــي تعــز مخــاوف مــن تجــدد القصــف العشــوائي والمزيــد مــن الارتفــاع فــي 

أســعار المــواد الغذائيــة الأساســية التــي تصُنــف أســعارها زائــدة أكثــر بحوالــي %30 إلى 40% 

مــن المناطــق الأخــرى التــي تســيطر عليهــا الحكومــة، بحســب مكتــب الصناعــة والتجــارة فــي 

تعــز. ويعــود ذلــك بشــكل أساســي إلى الحصــار وتزايــد تكاليــف نقــل البضائــع عبــر طريــق هيجة 

العبــد الجبلــي شــديد الانحــدار وهــو طريــق أساســي واحــد يــؤدي إلى المدينــة. كمــا يســيطر 

الحوثيــون عــى معظــم الطــرق الثانويــة المؤديــة إلى المدينــة حيــث هنــاك عــدد مــن نقــاط 

التفتيــش التابعــة لهــم والتــي يجــب عــى ســائقي الشــاحنات أن يتفاوضــوا معهــا للمــرور. وفــي 

نهايــة المطــاف، المســتهلكون هــم مــن يدفعــون قيمــة الرشــاوى. 

المدنيون عالقون في الوسط
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ــع  ــر مــن المواق ــن ســيطرتهم عــى الكثي ــة واســتعادة الحوثيي ــات القتالي رغــم انحســار العملي

التــي خســروها بدايــة الهجــوم الــذي شــنته القــوات الحكوميــة، زعــم قــادة عســكريون موالــون 

للحكومــة وقــادة أحــزاب سياســية أن المعركــة لــم تتوقــف، وهــم يصــورون الهــدوء الحالــي عــى 

أنــه فرصــة للقــوات لتســتريح وللقــادة لإعــادة تقييــم مســار المعــارك الماضيــة لتجنــب الوقــوع 

فــي الأخطــاء نفســها. 

مــن الأرجــح أن القــوات الحكوميــة لديهــا القــدرة عــى اســتئناف هجومهــا وربمــا انتزاع الســيطرة 

عــى مناطــق يســيطر عليهــا الحوثيــون فــي تعــز نظــراً لأنهــا تمتلــك الأفضليــة مــن حيــث عــدد 

المقاتليــن فــي صفوفهــا. ولكــن غيــاب التنســيق والثقــة بيــن التحالــف الــذي تقــوده الســعودية 

والقــوات الحكوميــة وبيــن أطــراف التحالــف المناهــض للحوثييــن يســتمر بتشــكيل عائــق. 

بعــض الجماعــات المناهضــة للحوثييــن تنظــر إلى تعــز عــى أنهــا فقــط ثانــي معقــل للإصــاح. 

دور  بلعــب  المتنافســة  والأجنــدات  الحكومــة  داخــل  المبهــم  التنافــس  وبالتالــي، سيســتمر 

التــي ستشــهدها تعــز مســتقباً. أساســي فــي التطــورات 

وحتــى لــو شُــنت جولــة جديــدة مــن المعــارك لرفــع الحصــار عــن تعــز، فــإن التوقعــات بنجاحهــا 

ضئيلــة فــي ظــل غيــاب صيغــة لتكتيــكات وأســاليب جديــدة لتعزيــز التنســيق بناءً عــى الدروس 

المســتفادة مــن هجــوم مــارس/آذار الــذي لــم يكــن منظمًــا.

خاتمة وتوصيات
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توصيات 

للقوات الحكومية:

الامتنــاع عــن شــن أي عمــل عســكري إضافــي مــن شــأنه أن يفاقــم الأزمــة الإنســانية فــي   -

تعــز.

الالتــزام بحمايــة الأعيــان المدنيــة والمدنييــن ســواء فــي المناطــق الواقعــة تحــت ســيطرتها   -

أو فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة الحوثييــن.

اســتعادة دور الدولــة فــي المؤسســات فــي مناطــق ســيطرتها وعــدم الســماح لأي جهــات   -

فاعلــة غيــر حكوميــة باســتغلال المدنييــن تحــت شــعار المعركــة لتحريــر تعــز.

للسعودية، كقائدة التحالف العربي:

لعــب دور وســاطة لتهدئــة الصراعــات البينيــة داخــل القــوى المؤيــدة للحكومــة وعــدم   -

الســماح باســتغلال الأحــداث فــي الصــراع لاســتهداف جماعــات معينــة لأهــداف سياســية.

ــل  ــا معق ــم الســطحي بأنه ــاد عــن التقيي ــز والابتع إلى تع ــف ينُظــر  ــادة النظــر فــي كي إع  -

حــزب الإصــلاح، الأمــر الــذي يتجاهــل مســاهمات تعــز السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة 

ــر مــن الســكان فــي المحافظــة.  الهامــة عــى مــر التاريــخ وتطلعــات الكثي

دعــم الدولــة فــي تقويــة مؤسســاتها بتعــز ودعــم الجهــود للحــد مــن تأثيــر الجهــات الفاعلــة   -

غيــر الحكوميــة المســلحة.

تخصيــص الدعــم الكافــي لتعــز عبــر المشــاريع التــي تركــز عــى التخفيــف مــن الآثــار   -

اليمــن. وإعمــار  لتنميــة  الســعودي  البرنامــج  يمولهــا  والتــي  للحصــار  الســلبية  الإنســانية 
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لجماعة الحوثيين المسلحة:

رفــع الحصــار عــن مدينــة تعــز وعــدم اســتغلال الوضــع الإنســاني كجــزء مــن المفاوضــات   -

العســكرية والسياســية. 

ــان، شــمال شــرق  ــة الحوب ــز بمنطق ــة تع ــط مركــز مدين ــي ترب ــذ الشــرقية الت ــح المناف فت  -

المدينــة، والمنفــذ الشــمالي عبــر شــارع الســتين ومنطقــة غُــراب لتســهيل حركــة المدنييــن 

ــة. إلى المدين ــة  ــة والغذائي ونقــل الإمــدادات الطبي

نــزع الألغــام الأرضيــة فــي الجبهــة الشــرقية لمدينــة تعــز والتوقــف عــن تفخيــخ منــازل   -

المواطنيــن والســماح لهــم بالعــودة إلى مســاكنهم التــي اضطــروا إلى مغادرتهــا منــذ بدايــة 

الصــراع.

ــك المرافــق  ــة تعــز وكذل ــاء الســكنية داخــل مدين التوقــف الفــوري عــن اســتهداف الأحي  -

الصحيــة والتعليميــة.

التوقــف عــن احتــلال المنشــآت التعليميــة والصحيــة فــي الأجــزاء الغربيــة لتعــز وعــن تجنيــد   -

الأطفــال للمعــارك. 
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مركـــز  هـــو  الاســـتراتيجية  للدراســـات  صنعـــاء  مركـــز 
أبحـــاث مســـتقل يســـعى إلـــى إحـــداث فـــارق عبـــر الإنتـــاج 
ـــز خـــاص علـــى اليمـــن والإقليـــم المجـــاور.  المعرفـــي، مـــع تركي
تغطـــي إصـــدارات وبرامـــج المركـــز، المتوفـــرة باللغتيـــن 
ــة  ــية والاجتماعيـ ــورات السياسـ ــة، التطـ ــة والإنجليزيـ العربيـ
والاقتصاديـــة والأمنيـــة، بهـــدف التأثيـــر علـــى السياســـات 
المحليـــة والإقليميـــة والدوليـــة.

https://www.sanaacenter.org/
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